
177

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                         المجلد 18 - العدد 2 - 2017م  )1438هـ) 

التفكير الناقد في فكر ابن تيمية

لبنى حسين محمد الرشدان
قسم التربية وعلم النفس، كلية العلوم والآداب، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الدمام، المملكة العربية السعودية 

الملخص
يتنــاول هــذا البحــث تحليــا لجانــب مهــم مــن شــخصية الإمــام ابــن تيميــة، يعكــس مــا تمتــع بــه مــن منهجيــة علميــة غايــة في الدقــة 

والموضوعيــة في تعاملــه وإصــداره الأحــكام النقديــة عــى قضايــا وشــخصيات عــره الــذي امتــأ بالمتناقضــات والفتــن. 
وقــد تضمــن البحــث الإشــارة إلى مفهــوم التفكــر الناقــد في التربيــة الإســامية، ومــن ثــم منهــج ابــن تيميــة في إصــدار الأحــكام 
النقديــة الــذي قــام عــى قاعــدة وأصــل تشــكلت لديــه مــن خالهــا معايــر وأســس لممارســة التفكــر الناقــد للقيــام بعمليــة الإصــاح، 

وتمثلــت تلــك القاعــدة في اعتــماد العلــم والعــدل في نقــد الآخريــن والحكــم عليهــم.
ثــم تنــاول البحــث أبــرز معــالم الشــخصية المفكــرة الناقــدة لابــن تيميــة، وهــي الإخــاص ومراعــاة شروط وآداب الأمــر بالمعــروف 
ــة  ــة بالأدل ــة والعناي ــرأي والحقيق ــن ال ــز ب ــأني في إصــدار الأحــكام، مــن خــال التميي ــات، والت والنهــي عــن المنكــر ومراعــاة الأولوي
والبراهــن ومحاولــة الوصــول إلى الحقيقــة بطــرق صحيحــة، وتعريــف المشــكلة بوضــوح، والموضوعيــة والبعــد عــن العوامــل الذاتيــة، 
ــا  ــا موافق ــا كان منه ــل م ــن وتقب ــكار الآخري ــى أف ــاح ع ــخاص، والانفت ــى الأش ــم ع ــن الحك ــكار وب ــى الأف ــم ع ــن الحك ــل ب والفص

للحــق، وعنايتــه بالمصــادر، والحــرص عــى تأليــف القلــوب واجتــماع الكلمــة والإصــاح. 
وانتهــى البحــث باســتخاص خصائــص المفكــر المســلم الناقــد مــن خــال شــخصية ابــن تيميــة ونهجــه في التفكــر الناقــد، وتمثلــت 

هــذه الخصائــص في: البعــد الإيــماني الأخاقــي والبعــد البحثــي العلمــي وأخــرًا البعــد النفــي. 
ــم وفــق قواعــد  ــة والتعلي ــة النقــد المنهجــي لــدى المســلمن، وتفعيــل منهــج التفكــر الناقــد في التربي ــز ثقاف وأوصى البحــث بتعزي

وأســس إســامية.
الكلمات المفتاحية: الأحكام النقدية، خصائص المفكر المسلم.

المقدمة
تقــدم  بــأن  الآن  مطالبــة  الإســامية  التربيــة  إن 
لأمــة مناهــج تفكــر مائمــة للعــر، ومحققــة لأعــى 
ــة  ــن التربي ــوب م ــة. ومطل ــة والعلمي ــروط المنهجي ال
الإســامية أن تســتبعد مناهــج التفكــر الســلبية، التــي 
كانــت عائقًــا أمــام تقــدم الأمــة، ومنهــا مناهــج التفكــر 
التبريــري والعاطفــي والانفعــالي، ومناهــج التفكــر 
التقليــدي ذي القوالــب الجاهــزة، ومناهــج التفكــر 
المهــزوم، ومناهــج التفكــر البســيط. وبعــد أن تســقط 
التربيــة الإســامية مناهــج التفكــر الســلبية، عليهــا أن 
تشــيع مناهــج التفكــر الإيجابيــة التــي تتســم بالتركيــب 

ــداع.  ــاء والنقــد والإب والبن
وتشــتد حاجتنــا اليــوم إلى التفكــر الناقــد التأمــي، 
الــذي قبــل أن يصــدر حكــما أو يبــدي رأيــا في موقــف 
مــا أو تجــاه موضــوع معــن، فإنــه يوضــح نقــاط القــوة 
ــن،  ــة وبراه ــك بأدل ــى ذل ــل ع ــه، ويدل ــف في والضع
ممــا يســتلزم جمــع البيانــات والمعلومــات عــن الموضــوع 

الــذي يتطلــب إصــدار حكــم بشــأنه. 
ــر  ــة الفك ــظ وصيان ــره في حف ــدي أث ــر النق وللتفك
ــكل  ــث ش ــراف؛ حي ــن الانح ــامي م ــر الإس والتفك
التفكــر الناقــد المنهجــي والعلمــي أساســا في حفــظ 

العلــوم الرعيــة ومبادئهــا، فــإن هــذا النمــط في التفكر 
عليهــا  الناشــئن  تدريــب  يحبــذ  التــي  الأنــماط  مــن 
ــة  ــتجدات ومواجه ــع المس ــل م ــتطيعوا التعام ــي يس ك
ــى  ــدرة ع ــي والمق ــن الوع ــة م ــه عالي ــات بدرج التحدي

ــز.  التميي
الفكــر  في  الناقــد  التفكــر  عمليــة  وتنطلــق 
الإســامي مــن تطــور المجتمــع نفســه، في ضــوء تعاليم 
القــرآن والســنة ومنهجهــما في النقــد وعــرض الحقائــق 
ــد  ــد يفق ــر الناق ــه إلى أن التفك ــي التنب ــا. وينبغ وتمييزه
فاعليتــه حينــما يقــوم عــى غــر منهــج الله، وحــن 
البــر  أهــواء  يكــون مجــرد صناعــة بريــة تخللهــا 
وغرورهــم، وجهلهــم وظنهــم. فــا بــد أن يقــوم عــى 
التفصيليــة  القوانــن  تتحــدد  الصحيــح وأن  المنهــج 
ــة،  ــط الكلم ــات، فتضب ــوق والواجب ــم الحق ــي تنظ الت

ولا يصبــح الــرأي فــوضى، والجــدل فتنــة)1(.
ــا  ــبرز لن ــوع إذ تُ ــذا الموض ــة ه ــأتي أهمي ــا ت ــن هن وم
النــماذج البريــة قــدرة التربيــة الإســامية عــى صياغــة 
الشــخصية الإيجابيــة الفاعلــة في شــتى مجــالات الحيــاة 
ــة  ــم تجرب ــك أن تقدي ــن ش ــا م ــة، وم ــة والعملي العلمي
منهــج  لموضــوع  شرح  أفضــل  هــو  عقليــة  إنســانية 

)1( النحوي، الشورى وممارستها الإيمانية، ص 175.
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التفكــر الناقــد في التربيــة الإســامية، وقــد وجــدت في 
ــد  ــروح النق ــالا مدهشــا ل ــة مث ــن تيمي ــام اب ــة الإم تجرب

ــامية.  ــة الإس ــط في التربي ــه المنضب ومنهج

المبحث الأول: مفهوم التفكير الناقد
وأرى لزامــا أن نقــف عــى مفهــوم التفكــر الناقــد 
ــاح  ــدرج في إيض ــال الت ــن خ ــامية م ــة الإس في التربي
ــاصر  ــوي المع ــح الترب ــذا المصطل ــة له ــردات المكون المف

ــه. ــراد من ــد الم وصــولا إلى تحدي

المطلب الأول: التفكير لغة واصطلاحا
أولا: التفكير لغة

قــال الجوهــري: »التفكــر: التأمــل. والاســم الفِكــر 
ــال: ليــس لي  ــح. ويق والفِكــرة. والمصــدر الفَكــر بالفت
في هــذا الأمــر فكِــر، أي ليــس لي فيــه حاجــة. وأفكــر في 

الــيء وفكــر فيــه وتفكــر بمعنًــى«)1(.
إلى  للعلــم  قــوة مطرقــة  »الفكــرة  المفــردات  وفي 
المعلــوم، والتفكــر جــولان تلــك القــوة بحســب نظــر 
العقــل، ورجــل فكــر: كثــر الفكــرة، قــال بعــض 
ــتعمل  ــن يس ــرك لك ــن الف ــوب ع ــر مقل ــاء: الفك الأدب
ــا  ــا طلب ــور وبحثه ــرك الأم ــو ف ــاني، وه ــر في المع الفك

حقيقتهــا«)2(. إلى  للوصــول 
ــر في  ــمال الخاط ــر: إع ــر والفك ــان: »الفك وفي اللس

الــيء«)3(.
وفي المصبــاح: »الفكــر بالكــر تــردد القلــب بالنظر 
أي:  فكــر  الأمــر  في  ولي  للمعــاني،  لطلــب  والتدبــر 
نظــر ورويــة، ويقــال الفكــر: ترتيــب أمــور في الذهــن 

ــا«)4(. ــما، أو ظن ــون عل ــوب يك ــا إلى مطل ــل به يتوص
وفي القامــوس: »الفكــر بالكــر ويفتــح: إعــمال 

النظــر في الــيء«)5(.
وفي المعجــم الوســيط: »)فكــر( في الأمــر فكــرًا: 
ــل  ــم ليص ــا يعل ــض م ــب بع ــه، ورت ــل في ــل العق أعم
بــه إلى المجهــول .. وفكــر في المشــكلة أعمــل عقلــه 
فيهــا ليتوصــل إلى حلهــا، و)الفكــر( إهمــال العقــل في 

المعلــوم للوصــول إلى معرفــة المجهــول«)6(.
وفي المنجــد: »الفكــر والجمــع أفــكار: تــردد الخاطــر 
بالتأمــل، والتدبــر بطلــب المعــاني أو مــا يخطــر بالقلــب 

)1( الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 501/2.
)2( الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، ص 384.

)3( ابن منظور، لسان العرب، 65/5.
)4( الفيومي، المصباح المنير، ص 182.

)5( الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 588.
)6( بدون مؤلف، المعجم الوسيط، مادة )ف ك ر(.

مــن المعــاني«)7(.
ممــا ســبق مــن معــان لغويــة لكلمــة »فكــر« يمكــن 

ماحظــة مــا يــي: 
ــو  ــر، إذن فه ــل والنظ ــمال العق ــو إع ــر ه أن التفك  -

نشــاط للعقــل يحــدث اســتجابة لأمــر مــا. 
أن التفكــر يتطلــب عمليــات البحــث والتأمــل   -

والتنظيــم. 
أنــه موجــه نحــو اكتشــاف مجهــول، أو حل مشــكلة،   -

أو فهــم المعــاني. 

ثانيًا: التفكير اصطلاحا
يعــرف التفكــر اصطاحــا بأنــه: ملكــة إنســانية 
تبعــث في الإنســان القــدرة عــى الاختيــار الأحســن 
مــا  إزاء  أو  أمامــه،  يجــده  مــا  كل  مــن  والأصــوب 
يعــرض عليــه مــن عقائــد ومذاهــب وأفــكار، وأخاق 

وترفــات)8(.
ويــبرز لنــا )بــكار( أن أبــرز خصائــص التفكــر 
ــال  ــن خ ــوى، م ــة واله ــن الذاتي ــد ع ــي البع الموضوع
ــوات  ــاليب والخط ــن الأس ــة م ــه: »مجموع ــه بأن تعريف
والأدوات التــي تمكننــا مــن الوقــوف عــى الحقيقــة 
والتعامــل معهــا عــى مــا هــي عليــه بعيــدا عــن الذاتيــة 

الخارجيــة«)9(. والمؤثــرات 

المطلب الثاني: النقد لغة واصطلاحًا 
النقد لغة:

نجــد »النقــد« في معاجــم اللغــة يــرد عــى عــدة 
منهــا)10(: معــان 

الجيــد  بــن  والتمييــز  الحــال،  عــن  الكشــف   -
والــرديء: فالنقــد والتنقــاد تمييــز الدراهــم وإخراج 
ونقْــد  أورق.  إذا  الشــجر  وأنقــد  منهــا،  الزيــف 
الشــعر أو النثــر: إبانــة مــا فيــه مــن الحســن والقبــح 

والاعتــال.  والصحــة 
المناقشــة: ناقــدت فانًــا أي ناقشــته في الأمــر، وكل   -
مــن الطرفــن ينظــر في رأي الآخــر لإخــراج الزيــف 

)7( معلوف، المنجد في اللغة والأعام، ص 591.
)8( الدغامين، منهج القرآن الكريم في صياغة تفكير الإنسان. 

ــر الموضوعــي منطلقــات ومواقــف،  ــكار، فصــول فــي التفكي )9( ب
.45 ص 

)10( ابــن منظــور، لســان العــرب، 243/6 و426. ابــن فــارس، معجم 
ــة،  ــاس الباغ ــري، أس ــة، 486/5-496. الزمخش ــس اللغ مقايي
ص 469. بــدون مؤلــف، المعجــم الوســيط، مــادة )ن ق د(. 
بــن الحــاج يحيــى وآخــرون، القامــوس الجديــد الألفبائــي، ص 
974. إســحق، المعانــي الفلســفية فــي لســان العــرب، ص 341.
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منــه، ومنــه مراجعــة الــكام بــن اثنــن. 
التنقــر والتفتيــش: نقــد الــيء ينقــده نقــدا، إذا   -

نقــره.
إلى  بعينــه  ينقــد  فهــو  الــيء:  إلى  النظــر  إدامــة    -

إليــه.  النظــر  يديــم  الــيء: 
ينقــد  فــان  فيهــم:  والوقــوع  الآخريــن  عيــب    -

ويغتابهــم.  يعيبهــم  النــاس: 
إذا فكلمــة النقــد في اللغــة تتضمــن ثاثــة أمــور 
أساســية: الإعطــاء والتنــاول، ثــم الكشــف عــن حــال 
الــيء بالفحــص والتمييــز بــن محاســنه ومســاوئه، 
ــوار،  ــة والح ــش والمراجع ــث والتفتي ــي البح ــا يقت مم
وهــذه  وإيضاحــه)1(،  الــيء  في  مــا  إبــراز  وأخــرا 
ــد  ــة للنق ــتعمالات الاصطاحي ــر إلى الاس ــاني تش المع

ــل. ــد قلي ــا بع ــيتضح لن ــما س ك
النقد اصطلاحا: 

ــي  ــات، ويعن ــم المعلوم ــارات تقيي ــدى مه ــو إح ه
ــدف  ــة به ــوع أو القضي ــق للموض ــص دقي ــام بفح القي
تحديــد مواطــن القــوة أو الضعــف مــن خــال التحليــل 
وإصــدار الأحــكام بالاســتناد إلى معايــر مقبولــة تتخــذ 

أساســا للنقــد)2(.

المطلــب الثالــث: مفهــوم التفكــير الناقــد في التربيــة 
الإســلامية

ممــا ســبق يمكننــا تعريــف التفكــر الناقــد بأنــه: 
إعــمال الفكــر في كل مــا يعــرض للإنســان مــن أفــكار 
ومعلومــات ومواقــف وأشــخاص، مــن خــال الفهــم 
والتحليــل، والتمييــز، والتصنيــف لهــا وفــق أســس 
ــول  ــن الأص ــة م ــة، منبثق ــة موضوعي ــط شرعي وضواب

ــأنها.  ــكام بش ــدار أح ــولا إلى إص ــامية وص الإس
ــر  ــي الأكث ــول ه ــك الأص ــه أن تل ــك في ــا لا ش ومم

ــدل.  ــدق والع ــة والص ــاة للدق مراع

المبحث الثاني: التفكير الناقد عند ابن تيمية
المطلب الأول: التعريف بابن تيمية 

ــن  ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــو أحم ه
عبــد الله بــن أبي القاســم الخــر النمــري الحــراني 
الدمشــقي الحنبــي، أبــو العبــاس، تقــي الديــن ابــن 

تيميــة: الإمــام، شــيخ الإســام. 
عُــرف بكثــرة البحــث في فنــون الحكمــة، وبالدعــوة 

)1( عواد، الهدي النبوي في نقد الذات والآخر، ص 15. 
)2( شــحاتة والنجــار، معجــم المصطلحــات التربويــة والنفســية، 

 .315 ص 

إلى الإصــاح، كان آيــة في التفســر والأصــول، فصيــح 
ــح  ــه بصحي ــرف بمعرفت ــماء، و»ع ــر العل ــان، ناظ اللس
المنقــول وســقيمه، قــلّ أن ذكــر لــه قــول إلا وقــد أحــاط 
علمــه بمبتكــره وذاكــره وناقلــه وأثــره، أو راو إلا وقــد 
ــل،  ــال وتفصي ــل بإجم ــرح وتعدي ــن ج ــه م ــرف حال ع
ــه الدقيــق العجيــب  ــع والتنبي ــالإدراك الري وعــرف ب
ــى  ــدرة ع ــه الق ــالى ومنح ــه الله تع ــط، وهب ــوة الضب وق
والأخبــار  النبويــة  الألفــاظ  مــن  المعــاني  اســتنباط 
المرويــة وإبــراز الدلائــل منهــا عــى المســائل وتبــن 
ــام  ــص للع ــاح المخص ــه وإيض ــظ ومنطوق ــوم اللف مفه
والمقيــد للمطلــق، إنــه رضي الله عنــه ليــس لــه مصنــف 
ولا نــص في مســألة ولا فتــوى إلا وقــد اختــار فيــه مــا 
ــرى  ــره، وتح ــى غ ــي ع ــي والعق ــل النق ــه الدلي رجح
قــول الحــق المحــض فبرهــن عليــه بالبراهــن القاطعــة 
ــن  ــة الاثن ــه ليل ــت وفات ــرة«)3(، وكان ــة الظاه الواضح
العريــن مــن ذي القعــدة وذلــك مــن ســنة ثــماني 

ــة.  ــبع مائ ــن وس وعري

المطلــب الثــاني: منهــج ابــن تيميــة في إصــدار الأحــكام 
النقديــة

كان منهــج ابــن تيميــة رحمــه الله في الحكــم عــى 
منضبطًــا،  دقيقًــا  منهجًــا  والأشــخاص  الأفــكار 
ــه  ــد كان رحم ــة، فلق ــر منضبط ــك معاي ــد في ذل واعتم
ــا منحــه القــدرة عــى التمييــز،  ــا عقليًّ الله يمتلــك ميزانً
وهــو القائــل في شــأن هــذا الميــزان: »الميــزان العقــي هــو 
المعرفــة الفطريــة للتماثــل والاختــاف .. وأيــن البخس 
في الأمــوال مــن البخــس في العقــول والأديــان مــع أن 
أكثرهــم لا يقصــدون البخــس بــل هــم بمنزلــة مــن قــد 
ورث موازيــن مــن أبيــه يــزن بهــا تــارة لــه وتــارة عليــه 
ولا يعــرف أهــي عادلــة أم عائلــة، والميــزان التــي أنزلهــا 
ــذِي  الله مــع الكتــاب حيــث قــال الله تعــالى: }اللهُ الَّ
أَنْــزَلَ الْكِتَــابَ باِلْحَــقِّ وَالْميِــزَانَ{ )الشــورى: 17(. 
وقــال: }لَقَــدْ أَرْسَــلْناَ رُسُــلَناَ باِلْبَيِّنَــاتِ وَأَنْزَلْنَــا مَعَهُــمُ 
الْكِتَــابَ وَالْميِــزَانَ{ )الحديــد: 25(. هــي ميــزان عادلــة 
تتضمــن اعتبــار الــيء بمثلــه وخافــه، فيســوى بــن 
المتماثلــن ويفــرق بــن المختلفــن بــما جعلــه الله في فطــر 
ــاف..  ــة التماثــل والاخت ــن معرف ــم م ــاده وعقوله عب
بــه  مــا  إلى  وأرشــدتهم  النــاس  دلــت  الرســل  فــإن 
يعرفــون العــدل ويعرفــون الأقيســة العقليــة الصحيحة 
الدينيــة، فليســت  التــي يســتدل بهــا عــى المطالــب 

)3( البزار، الأعام العلية في مناقب ابن تيمية، 78.
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ــن  ــما يظ ــبر ك ــرد الخ ــى مج ــورة ع ــة مقص ــوم النبوي العل
ذلــك مــن يظنــه مــن أهــل الــكام ويجعلــون مــا يعلــم 
ــة، بــل الرســل صلــوات  بالعقــل قســيما للعلــوم النبوي
ــن  ــم دي ــي بهــا يت ــة الت ــوم العقلي الله عليهــم بينــت العل
النــاس علــما وعمــا.. والقــرآن والحديــث مملــوء مــن 
ــال  ــة والأمث ــس العقلي ــق بالمقايي ــن الله الحقائ ــذا؛ يب ه
المتماثلــن  بــن  التســوية  طــرق  ويبــن  المروبــة، 
والفــرق بــن المختلفــن، وينكــر عــى مــن يخــرج عــن 
ذلــك، وإنــما المقصــود التنبيــه عى جنــس الميــزان العقي 
ــزل الله  ــك أن ــه، وكذل ــر الله في كتاب ــما ذك ــق ك ــا ح وأنه
ســبحانه الميــزان في القلــوب لمــا بينــت الرســل العــدل 
ومــا يــوزن بــه عرفــت القلــوب ذلــك، فأنــزل الله عــى 
القلــوب مــن العلــم مــا تــزن بــه الأمــور حتــى تعــرف 

ــاف)1(. ــل والاخت التماث
ــز  ــم في التميي ــد وأثره ــل النق ــة أه ــد مكان ــد أك وق
بــن الحــق والباطــل، فقــال: »الله فــرق بــن الحــق 
والباطــل بأهــل النقــد العارفــن بالنقــل علــماء التعديــل 

والتجريــح«)2(.
وأبــرز مــا يمكــن ماحظتــه في منهجــه في النقــد 
فصلــه بــن الحكــم عــى الأفــكار ومعايرتهــا وتقويمهــا 
وبــن الحكــم عــى الأشــخاص، وانطلــق في ذلــك مــن 
قيــم القــرآن والســنة ومــن فهمــه الدقيــق للقــرون 
فكــر  إطــار  في  يتحــرك  ولم  بالخريــة  لهــا  المشــهود 

الآخريــن)3(.
وقــام منهــج ابــن تيميــة في التفكــر الناقــد عــى 
قاعــدة وأصــل تشــكلت لديــه مــن خالهــا معايــر 
بعمليــة  وللقيــام  الناقــد  التفكــر  لممارســة  وأســس 
ــم  ــماد العل ــدة في اعت ــك القاع ــت تل ــاح، وتمثل الإص
والعــدل في نقــد الآخريــن والحكــم عليهــم. يقــول 
ابــن تيميــة: »والــكام في النــاس يجــب أن يكــون بعلــم 

وعــدل، لا بجهــل وظلــم كحــال أهــل البــدع«)4(.
ــة  ــول كلي ــى أص ــه ع ــى منهج ــك بن ــق ذل ولتحقي
قائمــة عــى أدلــة حقيقيــة؛ إذ »لا بــد أن يكــون مــع 
ــم  ــات؛ ليتكل ــا الجزئي ــرد إليه ــة ي ــول كلي ــان أص الإنس
ــت؟  ــف وقع ــات كي ــرف الجزيئ ــم يع ــدل، ث ــم وع بعل
ــل  ــى في كــذب وجهــل في الجزئيــات، وجه وإلا فيبق

)1( ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص 381.
ــرد علــى البكــري(،  ــاب الاســتغاثة )ال ــة، تلخيــص كت ــن تيمي )2( اب

.70/2
ــيخ  ــد ش ــة عن ــى المبتدع ــم عل ــول الحك ــة أص ــي، مقدم )3( الحليب

الإســام ابــن تيميــة، ص 33.
)4( ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 377/4.

وظلــم في الكليــات، فيتولــد فســاد عظيــم«)5(.
واعتمــد مبــدأي العلــم والعــدل حتــى مــع الكفــار 
ــم  ــاء ه ــاع الأنبي ــا كان أتب ــول: »لم ــدع؛ إذ يق ــل الب وأه
أهــل العلــم والعــدل كان كام أهــل الإســام والســنة 
ــن  ــدل لا بالظ ــم والع ــدع بالعل ــل الب ــار وأه ــع الكف م

ومــا تهــوى الأنفــس«)6(.
ــث  ــد بحي ــر الناق ــة التفك ــط لعملي ــك ضب وفي ذل
لهــا  ويتحقــق  وتثبــت،  بعــد تحــر  الأحــكام  تصــدر 
ــات  ــن معيق ــا م ــل وغره ــوى والجه ــن اله ــامة م الس
ــة هــذه الأصــول في  التفكــر الســليم. وتتلخــص أهمي

أمريــن)7(: 
الأحــكام -  إلى  للوصــول  القاعــدة  تشــكل  أنهــا 

والموضوعيــة.  والمنضبطــة  الدقيقــة 
ــط -  ــن التخب ــكام م ــة الأح ــط وحماي ــبيل ضب ــا س أنه

ــود  ــة للجه ــك صيان ــوائية، وفي ذل ــة والعش والعبثي
الإصاحيــة وتوظيــف لهــا بــما يخــدم تحقيــق أهداف 

التفكــر الناقــد. 
معــالم  بــرزت  القاعــدة  تلــك  مــن  وانطاقــا 
الشــخصية المفكــرة الناقــدة لابــن تيميــة رحمــه الله. 

المطلــب الثالــث: معــالم الشــخصية المفكــرة الناقــدة 
ــة ــن تيمي لاب

ــن  ــه الله- م ــة -رحم ــن تيمي ــف اب ــع آراء ومواق بتتب
ــالم  ــك المع ــا تل ــبرز لن ــره ت ــخصيات ع ــداث وش أح

ــو الآتي:  ــى النح ع

-   التمييز بين الرأي والحقيقة 
ــرق  ــما ف ــق حين ــن للح ــوال المخالف ــن أح ــز ب فمي
ــس  ــال: »فلي ــة، فق ــن البدع ــول وب ــأ في الق ــن الخط ب
كل مــن أخطــا مبتــدع، ومثــل هــؤلاء إذا لم يجعلــوا مــا 
ــون  ــه جماعــة المســلمن يوال ــون ب ابتدعــوه قــولا يفارق
عليــه ويعــادون كان مــن نــوع الخطــأ، والله ســبحانه 
وتعــالى يغفــر للمؤمنــن خطأهــم في مثــل ذلــك، ولهــذا 
ــا؛  ــة وأئمته ــلف الأم ــن س ــر م ــذا كث ــل ه ــع في مث وق
لهــم مقــالات قالوهــا باجتهــاد وهــي تخالــف مــا ثبــت 
في الكتــاب والســنة، بخــاف مــن والى موافقــه وعادى 
مخالفــه، وفــرق بــن جماعــة المســلمن وكفــر وفســق 
مخالفــه دون موافقــة في مســائل الآراء والاجتهــادات، 

)5( المرجع السابق، ص 83/5.
)6( ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، 107/1.

)7( الحليبــي، أصــول الحكــم علــى المبتدعــة عنــد شــيخ الإســام 
ــة، ص 42. ــن تيمي اب
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واســتحل قتــال مخالفــه دون موافقــة، فهــؤلاء مــن أهــل 
ــات«)1(. ــرق والاختاف التف

وهكــذا اســتطاع ابــن تيميــة أن يقيــم ميــزان القســط 
وضبــط  الابتــداع،  أهــل  وأفعــال  أقــوال  وزن  في 
أحكامــه عليهــم بضوابــط دقيقــة تقبــل مــا وافــق الحــق 

ــه)2(. ــا خالف ــرد م وت

التأني في إصدار الأحكام  -
فيقــول في مســألة الفرقــة الناجيــة: »وليــس كل مــن 
خالــف في شيء مــن هــذا الاعتقــاد يجــب أن يكــون 
هالــكا، فــإن المنــازع قــد يكــون مجتهــدا مخطئــا يغفــر الله 
ــا  ــم م ــن العل ــك م ــه في ذل ــون بلغ ــد لا يك ــأه، وق خط
تقــوم بــه عليــه الحجــة، وقــد يكــون لــه مــن الحســنات 
ــد  ــت ألفــاظ الوعي ــه ســيئاته، وإذا كان ــا يمحــو الله ب م
المتناولــة لــه لا يجــب أن يدخــل فيهــا المتــأول والقانــت 
وذو الحســنات الماحيــة والمغفــور لــه وغــر ذلــك فهــذا 

أولى«)3(.
وتفحصهــا  الأدلــة  دراســة  يســتلزم  والتــأني 
والتعمــق في فهمهــا، كــما يتطلــب التفصيــل فيــما ينبنــي 
عليــه أحــكام متباينــة، موضحــا ســبب ذلــك التبايــن؛ 
ــى  ــا ع ــل ومنه ــائل التفضي ــه في مس ــك منهج ــن ذل وم
ســبيل المثــال عندمــا ســئل عــن خديجــة وعائشــة أمــي 
المؤمنــن -رضي الله عنهــما- أيهــما أفضــل؟ فأجــاب 
»بــأن ســبق خديجــة وتأثرهــا في أول الإســام ونرها 
ــا  ــة ولا غره ــه عائش ــا في ــن لم تركه ــا في الدي وقيامه
مــن أمهــات المؤمنــن، وتأثــر عائشــة في آخــر الإســام 
وحمــل الديــن وتبليغــه إلى الأمــة وإدراكهــا مــن العلــم 
لم تركهــا فيــه خديجــة ولا غرهــا ممــا تميــزت بــه عــن 

ــا«)4(. غره
ــوازن بينهــا دون  فهــو يفصــل جوانــب الفضــل وي
أن يبخــس أي طــرف حقــه؛ حيــث يمكــن أن يســتنتج 
ــد  ــدي عن ــر النق ــر التفك ــددًا في معاي ــا مح ــه منهجً من
المفاضلــة، إذ لا بــد مــن معرفــة أســباب الفضــل أولا، 
ثــم درجاتهــا ونســبة الموازنــة بينهــا، والتثبــت مــن 
نســبتها إلى صاحبهــا، ثــم تكرارهــا وكثرتهــا وقوتهــا 

ــا)5(. ــاوت محله ــا بتف ــار تفاوته ــع اعتب م
)1( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 349/3.

)2( الحليبــي، أصــول الحكــم علــى المبتدعــة عنــد شــيخ الإســام 
ــة، ص 148. ــن تيمي اب

)3( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 3/ 179.
)4( المرجع السابق، 393/4. 

)5( الصينــي، منهــج أهــل الســنة والجماعــة فــي النقــد والحكــم 
ص38-35. ص  الآخريــن،  علــى 

- العنايــة بالأدلــة والبراهــين ومحاولــة الوصــول إلى 
الحقيقــة بطــرق صحيحــة:

ويقــرر بدايــة تنــوع الأدلــة، وأن الصحيــح منهــا لا 
يمكــن أن يتعــارض، ويــبرز أثــر العقــل في فهــم الأدلــة 
وتوجيههــا، فيقــول: »إن الأدلــة العقليــة إذا تعارضــت 
فــا بــد مــن تقديــم بعضهــا عــى بعــض ونحــن نقــول: 
لا يجــوز أن يتعــارض دليــان قطعيــان: لا عقليــان، 
ــن  ــد ظ ــن ق ــي، ولك ــمعي وعق ــمعيان، ولا س ولا س
ــه  ــدم فهم ــما لع ــن تعارضه ــة القول ــم حقيق ــن لم يفه م

لفســاد أحدهمــا«)6(.
وقــد قــام بعمليــة تصحيــح للمنطــق وتحريــر للعقل 
مــن قيــود المصطلحــات التــي تعيقه عــن النظر الســليم، 
ــما  ــس ك ــس العك ــل ولي ــد بالعق ــق مقي ــرأى أن المنط ف
جعلــه المقلــدون مــن المناطقــة، وبلــغ مــن إحاطتــه 
ــاب  ــا في كل ب ــا ونفي ــتقصيه إثبات ــه يس ــق أن ــم المنط بعل
ــن كل  ــه م ــن مناهج ــج م ــى كل منه ــه، وع ــن أبواب م
وجــه، ومــن حججــه عــى أدعيــاء المنطــق مشــاهدات 
ــد  ــف ض ــو لا يق ــة، فه ــه المحسوس ــع وإحصاءات الواق
الحجــج المنطقيــة، بــل إن حججــه قائمــة عــى الدليــل 
ــه  ــم ب ــا تنتظ ــاهدة وكل م ــتقراء والمش ــة والاس والقرين
قضايــا المنطــق، فالحجــة عنــده هــي المنطــق الســليم 
في جوهــره الصحيــح، متحــررا بذلــك مــن عوائــق 
للمنطــق  عنــده  فالتحريــم  والعناويــن،  الأشــكال 
ــى  ــطة ع ــع بالسفس ــدل والول ــو والج ــه اللغ ــود ب مقص

ــدوى)7(. ــر ج غ
ــم  ــاس بأنه ــن الن ــف م ــى صن ــم ع ــأن الحك وفي ش
مــن أهــل الجنــة أو النــار أو أنهــم مــن أهــل الإيــمان 
أو الكفــر يقــرر ابــن تيميــة قاعــدة منهجيــة في ذلــك 
ــوض في  ــوع الخ ــن موض ــه ع ــياق حديث ــا في س أورده
ــاد  ــوز في آح ــذا لا يج ــول: »ه ــة ، فيق ــأن الصحاب ش
المؤمنــن الذيــن لم يعلــم أنهــم يدخلــون الجنــة ليــس 
لنــا أن نشــهد لأحــد منهــم بالنــار لأمــور محتملــة لا 
ــار  ــك في خي ــول ذل ــوز ق ــف يج ــك، فكي ــى ذل ــدل ع ت
المؤمنــن؟ والعلــم بتفاصيــل أحــوال كل واحــد منهــم 
باطنــا وظاهــرا وحســناته وســيئاته واجتهاداتــه أمــر 
ــا  ــك كام ــا في ذل ــكان كامن ــه، ف ــا معرفت ــذر علين يتع
فيــما لا نعلمــه، والــكام بــا علــم حــرام«)8(. وهــو 
بذلــك يصــون أحكامــه مــن زلات الظــن والهــوى، ولا 
يتهــاون في إطــاق الأحــكام، فيقــول في موضــع آخــر: 

)6( ابن تيمية، درء التعارض، 99/1.
)7( العقاد، التفكير فريضة، ص ص 41-38.

)8( ابن تيمية، منهاج السنة، 311/4. 
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»مقصودنــا أن نذكــر مــا علــم وتيقــن وتواتــر عنــد 
ــا يذكــر مــن منقــول يدفعــه  ــا م ــة والخاصــة، وأم العام
جمهــور النــاس، ومــن ظنــون ســوء لا يقــوم عليهــا 
ــع  ــج بذلــك ممــن يتب ــم فســادها، فالمحت ــل نعل ــل، ب دلي
الظــن ومــا تهــوى الأنفــس، وهــو مــن جنــس الكفــار 

وأهــل الباطــل«)1(.
وقــد عــاب عــى مــن ظــن »أنــه يجــوز مقابلة الفاســد 
بالفاســد؛ لأن أئمــة الســنة والســلف عــى خــاف هذا، 
وهــم يذمــون أهــل الــكام المبتــدع الذين يــردون باطا 
بباطــل وبدعــة ببدعــة، ويأمــرون ألا يقــول الإنســان إلا 
ــفافية في  ــاز بالش ــة تمت ــل لمنهجي ــذا تأصي ــق«)2(، وه الح
ــداع  ــر الخ ــن مظاه ــاد ع ــر، والابتع ــع الآخ ــل م التعام

والزيــف، والحــذر مــن توهــم جــواز ذلــك. 

تعريف المشكلة بوضوح  -
ــي تعــرض  ــع المســائل الت وهــو مــا ناحظــه في جمي
ــا لــه مــن أمثلــة، فهــو  لهــا ابــن تيميــة بالنقــد، ممــا ذكرن
ــرض  ــوح ويع ــد بوض ــوع النق ــا موض ــرض القضاي يع
أدلــة المخالــف وأدلتــه بوضــوح دون اجتــزاء لعباراتهم 
ــا في  يخــل بالمعنــى الــذي أرادوه، ويحــذر – كــما لاحظن
عرضــه لأقــوال الفــرق وبدعهــم – مــن المــواراة أو 

ــه خــداع أو زيــف.  اللجــوء إلى أســلوب في

اعتماد الموضوعية والبعد عن العوامل الذاتية  -
يقــرر ابــن تيميــة أهميــة امتــاك الناقــد لموازيــن الحق 
صيانــة لفكــره مــن الزيــف والهــوى والظلــم والبخس، 
يقــرر ذلــك حينــما يبــن حقيقــة الميــزان: »وإذا اجتمــع 
وطاعــة  وفجــور،  وشر،  خــر  الواحــد  الرجــل  في 
المــوالاة  مــن  اســتحق  وبدعــة،  وســنة  ومعصيــة، 
والثــواب بقــدر مــا فيــه مــن الخــر، واســتحق مــن 
المعــاداة والعقــاب بحســب مــا فيــه مــن الــر، فيجتمــع 
في الشــخص الواحــد موجبــات الإكــرام والإهانــة، 

ــذا«)3(. ــذا وه ــن ه ــه م ــع ل فيجتم
ــاف،  ــدل والإنص ــادئ الع ــى مب ــه ع ــام أحكام وأق
ــه بالقــدرة الفائقــة عــى المفاضلــة،  وامتــازت أحكام
الفــروق، والتفصيــل في الحكــم عــى نحــو  وإدراك 
يظهــر فيــه غايــة الإنصــاف والتجــرد فيقــول مثــا: 
زاهــد،  متــورع  متعبــد  هــو  مــن  فيهــم  »والرافضــة 
لكــن ليســوا في ذلــك مثــل غرهــم مــن أهــل الأهــواء، 

)1( ابن تيمية، منهاج السنة، 455/4
)2( ابن تيمية، المرجع السابق، 342/2. 

)3( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 209/28

والكــذب  وأديــن،  وأعلــم  منهــم  أعقــل  فالمعتزلــة 
والفجــور فيهــم أقــل منــه في الرافضــة، والزيديــة مــن 
والعــدل  الصــدق  إلى  وأقــرب  منهــم  الشــيعة خــر 
ــد  ــدق ولا أعب ــواء أص ــل الأه ــس في أه ــم، ولي والعل
مــن الخــوارج، ومــع هــذا فأهــل الســنة يســتعملون 
معهــم العــدل والإنصــاف ولا يظلمونهــم، فــإن الظلــم 
حــرام مطلقــا كــما تقــدم، بــل أهــل الســنة لــكل طائفــة 
هــم  بــل  لبعــض،  بعضهــم  مــن  هــؤلاء خــر  مــن 
للرافضــة خــر وأعــدل مــن بعــض الرافضــة لبعــض، 
وهــذا ممــا يعترفــون هــم بــه ويقولــون: أنتــم تنصفوننــا 
مــا لا ينصــف بعضنــا بعضــا؛ وهــذا لأن الأصــل الــذي 
ــي عــى جهــل وظلــم،  ــه أصــل فاســد مبن اشــتركوا في
ــاروا  ــلمن، فص ــائر المس ــم س ــتركون في ظل ــم مش وه
بمنزلــة قطــاع الطريــق المشــتركن في ظلــم النــاس، ولا 
ــى  ــم وع ــدل عليه ــادل أع ــالم الع ــلم الع ــب أن المس ري

ــض«)4(. ــن بع ــم م بعضه
ومــن بــاب الإنصــاف للمتصوفــة بــن أنــه قــد 
انتســبت إليهــم طوائــف عنــد المحققــن مــن أهــل 
ــة  ــاف الصوفي ــن أصن ــم ب ــم، ث ــوا منه ــوف ليس التص
ــم  ــأ التعمي ــن خط ــى يب ــل حت ــن التفصي ــو م ــى نح ع
بالأحــكام، وأنهــم ليســوا ســواء، فالصوفيــة ثاثــة 
أصنــاف؛ صوفيــة الحقائــق وصوفيــة الأرزاق وصوفيــة 
الرســم، ويقــول في شــأنهم: »فأمــا صوفيــة الحقائــق 
ــم  ــة الأرزاق فه ــا صوفي ــم، وأم ــن وصفناه ــم الذي فه
الذيــن وقفــت عليهــم الوقــوف كـ)الخوانــك( فــا 
يشــترط في هــؤلاء أن يكونــوا مــن أهــل الحقائــق، فــإن 
ــق لا يتصفــون بلــزوم  ــر أهــل الحقائ ــز، وأكث هــذا عزي
)الخوانــك(، ولكــن يشــترط فيهــم ثاثــة شروط.. 
ــبة،  ــى النس ــرون ع ــم المقت ــم فه ــة الرس ــا صوفي وأم
ــك،  ــة ونحــو ذل ــاس والآداب الوضعي ــم في اللب فهمه
ــى زي  ــر ع ــذي يقت ــة ال ــة بمنزل ــؤلاء في الصوفي فه
أهــل العلــم وأهــل الجهــاد ونــوع مــا مــن أقوالهــم 
وأعمالهــم؛ بحيــث يظــن الجاهــل حقيقــة أمــره أنــه 

منهــم وليــس منهــم«)5(.

ومعايرتهــا  الأفــكار  عــى  الحكــم  بــين  فصلــه   -
الأشــخاص عــى  الحكــم  وبــين  وتقويمهــا، 

فــأورد في شــأن القــاضي أبي بكــر الباقــاني بعــد 
ذكــر مــا أخــذ عليــه: »فيــه مــن الفضائــل العظيمــة 
ــن  ــة والملحدي ــى الزنادق ــرد ع ــرة وال ــن الكث والمحاس

)4( ابن تيمية، منهاج السنة، 157/5. 
)5( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 20-18/11. 
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إلى  المنتســبن  في  يكــن  لم  إنــه  حتــى  البــدع،  وأهــل 
ابــن كاب والأشــعري أجــل منــه ولا أحســن كتبــا 

وتصنيفــا«)1(.
وفي شــأن الطحــاوي يذكــر أنــه ليــس مــن أهــل 
الحديــث ونقــده لأحاديــث ليــس كنقــد أهــل العلــم، 
ويســتدل عــى ذلــك بــما أورده في كتابــه »شرح معــاني 
عليــه  وأخــذ  المختلفــة،  الأحاديــث  مــن  الآثــار« 
القيــاس  طريــق  عــن  الأحاديــث  لبعــض  ترجيحــه 
ــب  ــون في الغال ــذي يك ــناد ال ــت إلى الإس دون أن يلتف
مجروحــا، إلا أنــه برغــم ذلــك يختــم حديثــه عنــه بقولــه: 
ــة أهــل العلــم  ــه بالإســناد كمعرف ــه لم تكــن معرفت »فإن
ــا«)2(. فانتقــاده  ــر الحديــث فقيهــا عالم ــه، وإن كان كث ب
لجوانــب مــن أفــكار الطحــاوي لم يدفــع بــه إلى إســقاطه 

ــر.  ــيء الكث ــن ال ــن المحاس ــه م ــخص ل كش

الانفتــاح عــى أفــكار الآخريــن وقبــول مــا كان   -
للحــق موافقــا  منهــا 

ــا كان  ــة أي ــل الحقيق ــأن تقب ــة في ش ــن تيمي ــول اب يق
مصدرهــا بــما يعكــس المرونــة الفكريــة التــي كان يمتــاز 
ــق، وألا  ــه إلا الح ــول علي ــا ألا نق ــد أمرن ــا: »والله ق به
والقســط،  بالعــدل  وأمرنــا  بعلــم،  إلا  عليــه  نقــول 
فــا يجــوز لنــا إذا قــال يهــودي أو نــراني فضــا عــن 
الرافــي قــولا فيــه حــق أن نتركــه أو نــرده كلــه، بــل لا 
نــرد إلا مــا فيــه مــن الباطــل دون مــا فيــه مــن الحــق.. 
ولهــذا لم نــرد مــا تقولــه المعتزلــة والرافضــة مــن حــق بــل 

ــاه«)3(.  قبلن
وبرغــم انتقــاده لطوائــف الصوفيــة والمتكلمــن إلا 

أنــه دعــا إلى الإفــادة مــن علومهــم)4(.
في  التعميــم  تجنــب  البــاب  هــذا  في  ويدخــل   
الأحــكام، وضرورة التفصيــل فيــما يقتضيــه المقــام، 
ــد  ــو عب ــيخ أب ــه الش ــذي جمع ــة: »فال ــن تيمي ــول اب فيق
وأخبــار  الصفــة  أهــل  تاريــخ  في  ونحــوه  الرحمــن 
زهــاد الســلف وطبقــات الصوفيــة يســتفاد منــه فوائــد 
جليلــة، ويجتنــب منــه مــا فيــه مــن الروايــات الباطلــة، 
ــذا  ــة، وهك ــات الضعيف ــن الرواي ــه م ــما في ــف في ويتوق
كثــر مــن أهــل الروايــات ومــن أهــل الآراء والأذواق 
مــن الفقهــاء والزهــاد والمتكلمــن وغرهــم، يوجــد 
ــن  ــه معتقدي ــما يذكرون ــم وفي ــن قبله ــه عم ــما يأثرون في

)1( ابن تيمية، درء التعارض، 283/1. 
)2( ابن تيمية، منهاج السنة، 195/8. 
)3( ابن تيمية، منهاج السنة، 342/2. 

)4( الكياني، الفكر التربوي عند ابن تيمية، ص 157.

ــن الحــق  ــما مــن الهــدى ودي ــرا وأمــرا عظي ــه شــيئا كث ل
ــم  ــا عنده ــد أحيان ــوله، ويوج ــه رس ــث الله ب ــذي بع ال
مــن جنــس الروايــات الباطلــة أو الضعيفــة ومــن جنس 
ــر«)5(. ــة شيء كث ــدة أو المحتمل الآراء والأذواق الفاس
القضايــا،  بعــض  في  التفصيــل  ضرورة  ويبــن   
وأنــه لا بــد مــن تجنــب الإجمــال الموهــم، فقــرر أن 
كثــرًا مــن الضــال يتأتــى »مــن الألفــاظ المجملــة 
ــد  ــق وق ــا إلا الح ــل فيه ــه لا يدخ ــان أن ــن الظ ــي يظ الت
ــا أو  ــب عنه ــن لم ينق ــل، فم ــق والباط ــا الح ــل فيه دخ
يســتفصل المتكلــم بهــا - كــما كان الســلف والأئمــة 
يفعلــون - صــار متناقضــا أو مبتدعــا ضــالا مــن حيــث 

يشــعر«)6(.  لا 
الأشــخاص  نقــد  في  جوهريــة  قاعــدة  ويقــرر 
والأعــمال، وهــي أن نقــد شــخص أو عمــل في مســألة 
مــا لا يعنــي إســقاط ذلــك الشــخص أو العمــل برمتــه، 
جوانــب  تنفــي  لا  النقــص  جوانــب  إلى  فالإشــارة 
ــد  ــن النق ــدف م ــده، فاله ــن ننق ــداع فيم ــمال والإب الك
هــو الارتقــاء بالعمــل وتنبيــه الشــخص إلى مواطــن 
أي  في  الكــمال  يتعــذر  فإنــه  وإلا  لتداركهــا،  الخلــل 
ــه،  ــى كمال ــه ع ــرص صاحب ــما كان ح ــري مه ــد ب جه
وفي ذلــك يقــول ابــن تيميــة: »ومــن لــه في الأمــة لســان 
صــدق عــام بحيــث يثنــى عليــه ويحمــد في جماهــر 
ــح  ــة، فهــؤلاء هــم أئمــة الهــدى ومصابي ــاس الأم أجن
صوابهــم،  إلى  بالنســبة  قليــل  وغلطهــم  الدجــى، 
ــا،  ــذرون فيه ــي يع ــاد الت ــوارد الاجته ــن م ــه م وعامت
وهــم الذيــن يتبعــون العلــم والعــدل، فهــم بعــداء 
ــوى  ــا ته ــن وم ــاع الظ ــن اتب ــم وع ــل والظل ــن الجه ع

الأنفــس«)7(.
ويقــول في موضــع آخــر في شــأن مــن التبســت 
عليهــم بعــض المســائل: »ثــم إنــه مــا مــن هــؤلاء إلا مــن 
ــبرورة،  ــنات م ــكورة وحس ــاع مش ــام مس ــه في الإس ل
ولــه في الــرد عــى كثــر مــن أهــل الإلحــاد والبــدع 
والانتصــار لكثــر مــن أهــل الســنة والديــن مــا لا يخفــى 
عــى مــن عــرف أحوالهــم وتكلــم فيهــم بعلــم وصــدق 
وعــدل وإنصــاف، لكــن لمــا التبــس عليهــم هــذا لأصــل 
المأخــوذ ابتــداء عــن المعتزلــة وهــم فضــاء عقــاء 
ــبب  ــم بس ــه فلزمه ــزام لوازم ــرده والت ــوا إلى ط احتاج
ذلــك مــن الأقــوال مــا أنكــره المســلمون مــن أهــل 
العلــم والديــن وصــار النــاس بســبب ذلــك: منهــم مــن 

)5( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 43/11. 
)6( ابن تيمية، درء التعارض، 1/ 283

)7( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 43/11
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ــم  ــل، ومنه ــن والفضائ ــن المحاس ــم م ــا له ــم لم يعظمه
مــن يذمهــم لمــا وقــع في كامهــم مــن البــدع والباطــل، 
ليــس مخصوصــا  أوســاطها. وهــذا  الأمــور  وخيــار 
بهــؤلاء بــل مثــل هــذا وقــع لطوائــف مــن أهــل العلــم 

والديــن«)1(.

-   عنايته بالمصادر وتقويمه لها
ويــدل عــى ذلــك مــا امتــاز بــه ابــن تيميــة مــن الدقة 
في نقــده للكتــب ممــا تتطلــب منــه التفصيــل في شــأن مــا 

فيها.  ورد 
فلــما ســئل عــن )إحيــاء علــوم الديــن( و)قــوت 
القلــوب( أجــاب: »أمــا كتــاب )قــوت القلــوب،( 
وكتــاب )الإحيــاء( تبــع لــه فيــما يذكــره مــن أعــمال 
القلــوب، مثــل: الصــبر والشــكر والحــب والتــوكل 
والتوحيــد ونحــو ذلــك، وأبــو طالــب أعلــم بالحديــث 
والأثــر وكام أهــل علــوم القلــوب مــن الصوفيــة 
أســد  وكامــه  الغــزالي،  حامــد  أبي  مــن  وغرهــم 
وأجــود تحقيقًــا وأبعــد عــن البدعــة، مــع أن في )قــوت 
وأشــياء  وموضوعــة  ضعيفــة  أحاديــث  القلــوب( 
ــكام  ــن ال ــاء( م ــا في )الإحي ــا م ــردودة، وأم ــرة م كث
الــكام عــى الكــبر والعجــب  في المهلــكات؛ مثــل 
والريــاء والحســد ونحــو ذلــك، فغالبــه منقــول مــن 
ــه مــا هــو  ــة(، ومن كام الحــارث المحاســبي في )الرعاي
ــازع  ــو متن ــا ه ــه م ــردود ومن ــو م ــا ه ــه م ــول ومن مقب
ــواد  ــه م ــن في ــرة، لك ــد كث ــه فوائ ــاء( في ــه، و)الإحي في
مذمومــة؛ فإنــه فيــه مــواد فاســدة مــن كام الفاســفة.. 
ــرة،  ــة كث ــل موضوع ــة ب ــار ضعيف ــث وآث ــه أحادي وفي
وفيــه أشــياء مــن أغاليــط الصوفيــة وترهاتهــم، وفيه مع 
ذلــك مــن كام المشــايخ الصوفيــة العارفن المســتقيمن 
في أعــمال القلــوب الموافــق للكتــاب والســنة، ومــن غر 
ذلــك مــن العبــادات والأدب مــا هــو موافــق للكتــاب 
والســنة مــا هــو أكثــر ممــا يــرد منــه، فلهــذا اختلــف فيــه 

ــه«)2(. ــوا في ــاس وتنازع ــاد الن اجته
ولمــا ســئل عــن التفاســر أجــاب إجابــة مفصلــة بن 
ــة  ــر الأمثل ــل، وذك ــا بالدلي ــن مزاي ــر م ــا في كل تفس م
أصــح  أن  فبــن  المجــردة،  الأحــكام  إطــاق  بغــر 
التفاســر المتداولــة في أيــدي النــاس تفســر محمــد بــن 
جريــر الطــبري، معلــا ذلــك بأنــه يذكــر مقــالات 
الســلف بالأســانيد الثابتــة، وليــس فيه بدعــة، ولا ينقل 

)1( ابن تيمية، درء التعارض، 1/ 283.
)2( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 10/ 551. 

ــا  ــي، وأم ــر)3(، والكلب ــن بك ــل ب ــن كمقات ــن المتهم ع
ــلمها  ــا)4(، فأس ــؤول عنه ــة المس ــر الثاث ــلم التفاس أس
مــن البدعــة والأحاديــث الضعيفــة )البغــوي(، مــع 
ــد  ــي(، وجه ــر الثعلب ــن )تفس ــرا م ــه مخت ــان كون بي
والبــدع  الموضوعــة  الأحاديــث  حــذف  في  المفــر 
ــر  ــا )تفس ــك، وأم ــر ذل ــياء غ ــذف أش ــه وح ــي في الت
ــيط(  ــدي )البســيط( و)الوس ــر الواح ــي( وتفس الثعلب
و)الوجيــز( فبــن أن فيهــا فوائــد جليلــة إلا أن فيهــا 
كثــرا مــن النقــولات الباطلــة التــي ينبغــي الحــذر 
منهــا. ثــم بــن مــا في )تفســر الزمخــري( مــن محاذيــر، 
ومــا يؤخــذ عليــه مــن الاعتــزال وإيــراد البــدع، ويقارن 
بينــه وبــن )تفســر القرطبــي( فيقــرر أن الأخــر خــر 
منــه بكثــر، وأقــرب إلى طريقــة أهــل الكتــاب والســنة 
وأبعــد عــن البــدع، وينهــي كامــه بقاعــدة منهجيــة في 
التعامــل مــع الكتــب والمصــادر فيقــول: »وإن كان كل 
مــن هــذه الكتــب لابــد أن يشــتمل عــى مــا ينقــد، لكــن 

ــه«)5(.  ــق حق ــاء كل ذي ح ــا وإعط ــدل بينه ــب الع يج
ــة ترتيبهــا وتصنيفهــا  ــه بالمصــادر محاول ومــن عنايت
الدراســة  بعــد  وضبطهــا  صحتهــا  درجــة  بحســب 
ــد،  ــر الناق ــف المفك ــدى وظائ ــذه إح ــا، وه ــة له المعمق
ــس  ــه لي ــرر أن ــة يق ــث المعروف ــب الحدي ــأن كت ــي ش فف
تحــت أديــم الســماء كتــاب أصــح مــن )البخــاري( 
و)مســلم( بعــد القــرآن، ومــا جمــع بينهــما مثــل )الجمــع 
بــن الصحيحــن( للحميــدي ولعبــد الحــق الأشــبيي، 
ويليهــا في المرتبــة كتــب الســنن كـ)ســنن أبــى داود( 
و)النســائي( و)جامــع الترمــذي( والمســانيد كـ)مســند 
الشــافعي( و)مســند الإمــام أحمــد(، وأمــا مــا يميــز 
ــار  ــه مــن الأحاديــث والآث )موطــأ مالــك( فهــو مــا في

وغــر ذلــك)6(. 
وهــي دعــوة مــن ابــن تيميــة إلى ضرورة القــراءة 
العــدل  أســس  عــى  القائمــة  الفاحصــة  الناقــدة 
والموضوعيــة. ومــن هنــا جــاءت عنايتــه بالمصــادر، 
وضرورة التــأني فيــما يتعلــق بمصــدر المعلومــة، وعــدم 
تلقــي كل مــا نقــرأ أو نســمع بالقبــول دون الحكــم 
عــى مصــدر المعلومــة، ومــدى صاحيتــه لأخــذ منــه 
»فالأمــر يشــتبه عــى مــن لا يميــز بن هــذا وهــذا بمنزلة 
الرجــل الغريــب إذا دخــل بلــدا نصــف أهلــه كذابــون 

تفســير  مقاتــل،  انظــر:  بشــير.  وصوابهــا:  بالأصــل،  هكــذا   )3(
 .15/5 مقاتــل، 

)4( المقصود هنا: تفسير الزمخشري والقرطبي والبغوي. 
)5( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 388-387/13. 

)6( ابن تيمية، المرجع السابق، 74/18. 
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خوانــون، فإنــه يحــترس منهــم حتــى يعــرف الصــدوق 
الثقــة، وبمنزلــة الدراهــم التــي كثــر فيهــا الغــش، فإنــه 
ــادا؛ ولهــذا  ــة بهــا مــن لا يكــون نق يحــترس عــن المعامل
ــب  ــر في الكت ــز النظ ــد وتميي ــه نق ــون ل ــن لا يك ــره لم ك
التــي يكثــر فيهــا الكــذب في الرواية والضــال في الآراء 
ككتــب أهــل البــدع، وكــره تلقــى العلــم مــن القصاص 
وأمثالهــم الذيــن يكثــر الكــذب في كامهــم«)1(، وفي 
ــد  ــاج إلى نق ــب تحت ــة الكت ــول: »وعام ــر يق ــع آخ موض
وتمييــز كالمصنفــات في ســائر العلــوم مــن الأصــول 
ــوا في  ــد وضع ــاء ق ــإن الفقه ــك؛ ف ــر ذل ــروع وغ والف
الفقــه أشــياء كثــرة مــن الموضوعــات والضعــاف«)2(.
وكــما يميــز بــن الكتــب في الموضــوع الواحــد، فهــو 
يميــز بــن الكتــب في الموضوعــات المختلفــة؛ فيبــن مــا 
ــة  ــمات العام ــر الس ــا بذك ــم منه ــادر كل عل ــز مص يمي
التاريــخ مثــا،  لتلــك المصــادر، ففــي شــأن كتــب 
يقــول: »فكتــب المؤرخــن الذيــن لا يقصــدون الــكام 
عــى الآراء والديانــات فيهــا مــا يشــتمل عــى الصــدق 
والكــذب، وهــي أكثــر التواريــخ التــي لم تــوزن بتمييــز 
التــي  الكتــب  وكذلــك  بالمنقــولات،  المعرفــة  أهــل 
يذكــر فيهــا مقــالات النــاس وآراؤهــم ودياناتهــم فيهــا 
مــا يشــتمل عــى الصــدق والكــذب، وهــي مــا لم تــوزن 
بنقــد مــن يخــبر المقــالات، وكذلــك تعمــد الكــذب 
قليــل في أهــل العقــول والديانــات المصنفــن لتواريــخ 

ــر«)3(.  الس
ــة  ــة معرف ويدعــو إلى الالتفــات إلى المؤلــف ومحاول
حالــه وإتقانــه: »أمــا جمهــور المصنفــن في الأخبــار 
الجــرح  رجــال  مــن  والفتــن  والســر  والتواريــخ 
والتعديــل منهــم مــن هــو في نفســه متهــم أو غــر 

حافــظ«)4(. 

الحــرص عــى تأليــف القلــوب واجتــماع الكلمــة   -
والإصــلاح

فيقــول:  والخصومــة  القطيعــة  مــن  فيحــذر 
هــي  التــي  العظيمــة  القواعــد  مــن  أن  »وتعلمــون 
ــة  ــماع الكلم ــوب واجت ــف القل ــن تألي ــاع الدي ــن جم م

)1( ابن تيمية، منهاج السنة، 468/2. 
ــرد علــى البكــري(،  ــاب الاســتغاثة )ال ــة، تلخيــص كت ــن تيمي )2( اب

 .180/1
ــرد علــى البكــري(،  ــاب الاســتغاثة )ال ــة، تلخيــص كت ــن تيمي )3( اب

 .181/1
ــرد علــى البكــري(،  ــاب الاســتغاثة )ال ــة، تلخيــص كت ــن تيمي )4( اب

 .77/1

تعــالى:  بقولــه  البــن«)5(، ويستشــهد  وصــاح ذات 
)الأنفــال:  بَيْنكُِــمْ{  ذَاتَ  وَأَصْلِحُــوا  اللهَ  قُــوا  }فَاتَّ
جَميِعًــا  بحَِبْــلِ اللهِ  }وَاعْتَصِمُــوا  تعــالى:  1(، وقولــه 
تعــالى:  وقولــه   ،)103 عمــران:  )آل  قُــوا{  تَفَرَّ وَلاَ 
قُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــنْ بَعْــدِ مَــا  ذِيــنَ تَفَرَّ }وَلاَ تَكُونُــوا كَالَّ
ــمٌ{ )آل  ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ ــكَ لَهُ ــاتُ وَأُوْلَئِ ــمْ الْبَيِّنَ جَاءَهُ

.)105 عمــران: 
ويقــول في موضــع آخــر فيــما ينبغــي فعلــه عنــد 
الاختــاف في المســائل العلميــة: »وقــد كان العلــماء 
مــن الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم إذا تنازعــوا في 
ــمْ  ــإنِْ تَناَزَعْتُ الأمــر اتبعــوا أمــر الله تعــالى في قولــه: }فَ
تُؤْمِنـُـونَ  كُنتُــمْ  إنِْ  سُــولِ  وَالرَّ إلَِى اللهِ  وهُ  فَــرُدُّ ءٍ  فِي شَيْ
بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً{ 
ــرة  ــألة مناظ ــرون في المس ــوا يتناظ ــاء: 59(، وكان )النس
مشــاورة ومناصحــة، وربــما اختلــف قولهــم في المســألة 
العلميــة والعمليــة مــع بقــاء الألفــة والعصمــة وأخــوة 

الديــن«)6(. 

الإخــلاص ومراعــاة شروط وآداب الأمر بالمعروف   -
والنهــي عــن المنكــر

ــن  ــي ع ــنة والنه ــر بالس ــة أن الأم ــن تيمي ــبر اب اعت
والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  بــاب  مــن  هــو  البدعــة 
ــه وجــه الله  عــن المنكــر، وهــو ممــا ينبغــي أن يبتغــى ب
بالمعــروف  أمــر  تعــالى، مستشــهدا بالحديــث »مــن 
بــما  عليــما  يكــون  أن  فينبغــي  المنكــر،  عــن  ونهــى 
يأمــر بــه، عليــما بــما ينهــى عنــه، رفيقــا فيــما يأمــر بــه، 
ــما  ــه، حلي ــر ب ــما يأم ــما في ــه، حلي ــى عن ــما ينه ــا في رفيق
ــع  ــق م ــر، والرف ــل الأم ــم قب ــه« فالعل ــى عن ــما ينه في
الأمــر، والحلــم بعــد الأمــر، فــإن لم يكــن عالمــا لم 
يكــن لــه أن يقفــو مــا ليــس لــه بــه علــم، وإن كان 
ــق  ــذي لا رف ــب ال ــا كان كالطبي ــن رفيق ــا ولم يك عالم
فيــه فيغلــظ عــى المريــض فــا يقبــل منــه، وكالمــؤدب 
الغليــظ الــذي لا يقبــل منــه الولــد، وقــد قــال تعــالى 
لموســى وهــارون عليهــما الســام: }فَقُــولاَ لَــهُ قَــوْلاً 
44(. ثــم إذا  ــرُ أَوْ يَخْشَــى{ )طــه:  ــهُ يَتَذَكَّ لَيِّنـًـا لَعَلَّ
ــه أن  ــادة، فعلي ــؤذى في الع ــد أن ي ــا ب ــى ف ــر ونه أم
ــرُوفِ  ــرْ باِلْمَعْ يصــبر ويحلــم، كــما قــال تعــالى: }وَاؤْمُ
ــكَ  ــكَ إِنَّ ذَلِ ــا أَصَابَ ــىَ مَ ــرِ وَاصْــبِرْ عَ ــنْ الْمُنكَ ــهَ عَ وَانْ
مِــنْ عَــزْمِ الأُمُــورِ{ )لقــمان: 17(، وقــد أمــر الله نبيــه 
ــو  ــع، وه ــر موض ــن في غ ــى أذى المرك ــبر ع بالص

)5( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 51/28. 
)6( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 172/24. 
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ــر)1(. ــن المنك ــن ع ــروف الناه ــن بالمع ــام الآمري إم
للمفكــر  شروط  ثاثــة  يحــدد  بذلــك  وهــو 
الناقــد: العلــم بالأمــر ومــا يتطلبــه ذلــك مــن كفــاءة 
وقــدرة عــى جمــع المعلومــات وفهمهــا، وتحليلهــا، 
وتصنيفهــا، والأخــاق الحســنة التــي تضعــه موضــع 
ثــم  النفــوس،  إلى  مدخــا  لنقــده  وتجعــل  القبــول 
الانفعــالات  ضبــط  خالــه  مــن  ليتمكــن  الصــبر 

الســلبية. 
ــذا  ــر، وه ــاص في الأم ــد ضرورة الإخ ــم يؤك ث
مــن خــال حــب الصــاح للمنقــود وإقامــة الحجــة 
عليــه، دون أن يقــف وراء فعلــه هــوى أو شــهوة، 
كحــب الرياســة والظهــور، محــذرا ممــا يجــر إليــه ذلــك 
مــن فتنــة، فيقــول: »ثــم إذا رد عليــه ذلــك وأوذي أو 
ــه  ــت نفس ــد طلب ــه فاس ــئ وغرض ــه مخط ــب إلى أن نس
الانتصــار لنفســه وأتــاه الشــيطان، فــكان مبــدأ عملــه 
لله ثــم صــار لــه هــوى يطلــب بــه أن ينتــر عــى مــن 
ــة  ــالات المختلف ــاب المق ــب أصح ــذا يصي آذاه. وهك
إذا كان كل منهــم يعتقــد أن الحــق معــه وأنــه عــى 
ــوى  ــك ه ــم في ذل ــار له ــد ص ــم ق ــإن أكثره ــنة، ف الس
عــى  يغضبــون  رياســتهم..  أو  جاههــم  ينتــر  أن 
مــن خالفهــم وإن كان مجتهــدا معــذورا لا يغضــب 
كان  وإن  يوافقهــم  عمــن  ويرضــون  عليــه،  الله 
علــم ولا حســن  لــه  ليــس  القصــد  جاهــا ســيئ 
قصــد، فيفــي هــذا إلى أن يحمــدوا مــن لم يحمــده الله 
ورســوله ويذمــوا مــن لم يذمــه الله ورســوله، وتصــر 
موالاتهــم ومعاداتهــم عــى أهــواء أنفســهم لا عــى 

ــوله«)2(. ــن الله ورس دي
وفي قولــه إشــارة إلى جملــة مــن المحاذيــر التــي 
ينبغــي للمفكــر الناقــد المســلم الوعــي بهــا، وهــي 
تخــرج  التــي  الدقيقــة  النفســية  المداخــات  مــن 
الصحيــح،  مســارها  عــن  الناقــد  التفكــر  بعمليــة 
فتتحــول بهــا مــن عمليــة تجديــد وإصــاح وتغيــر 
ــة  ــوضى فكري ــة وف ــل، إلى فتن ــل والأكم ــو الأفض نح

عارمــة. 
أهــم  مــن  هــي  الشــأن  قاعــدة عظيمــة  ويقــرر 
ضوابــط عمليــة التفكــر الناقــد وهــي تشــكل قاعــدة 
معرفيــة ينطلــق منهــا المفكــر الناقــد المســلم، ويتحــرر 
بهــا مــن معيقــات النقــد، وهــي في قولــه: »والواجــب 
ــدا  ــه إلا الله وأن محم ــهد أن لا إل ــلم يش ــى كل مس ع
الله  توحيــد  قصــده  أصــل  يكــون  أن  الله  رســول 

)1( ابن تيمية، منهاج السنة 253/5. 
)2( ابن تيمية، منهاج السنة، 253/5- 255. 

بعبادتــه وحــده لا شريــك لــه وطاعــة رســوله، يــدور 
ــل  ــم أن أفض ــده، ويعل ــن وج ــه أي ــك ويتبع ــى ذل ع
ينتــر  فــا  الصحابــة  هــم  الأنبيــاء  بعــد  الخلــق 
 ، ــول الله ــا إلا لرس ــا عام ــارا مطلق ــخص انتص لش
  ــة ــا إلا للصحاب ــا عام ــارا مطلق ــة انتص ولا لطائف
ــث  ــول  حي ــع الرس ــدور م ــدى ي ــإن اله ــن؛ ف أجمع
غــره  أصحــاب  دون  أصحابــه  مــع  ويــدور  دار، 
خطــأ  عــى  يجمعــوا  لم  أجمعــوا  فــإذا  داروا،  حيــث 
قــط، بخــاف أصحــاب عــالم مــن العلــماء فإنهــم قــد 
ــه  ــوه ولم يقل ــول قال ــل كل ق ــأ، ب ــى خط ــون ع يجمع
ــن  ــإن الدي ــأ، ف ــون إلا خط ــة لا يك ــن الأم ــم م غره
الــذي بعــث الله بــه رســوله ليــس مســلما إلى عــالم 

واحــد وأصحابــه«)3(.
للمفكــر  ينبغــي  التــي  والغايــة  الهــدف  ويحــدد 
ــام  ــال القي ــن خ ــا م ــرص عليه ــلم أن يح ــد المس الناق
ــا إلى  ــة برمته ــول العملي ــى لا تتح ــد حت ــة النق بعملي
ــذا  ــول: »وهك ــفي، فيق ــة للتش ــام ومحاول ــة انتق عملي
ــم؛ إن  ــة وغره ــن الرافض ــدع م ــل الب ــى أه ــرد ع ال
ــم  ــق ورحمته ــدى الخل ــق وه ــان الح ــه بي ــد في لم يقص
والإحســان إليهــم لم يكــن عملــه صالحــا، وإذا غلــظ 
في ذم بدعــة ومعصيــة كان قصــده بيــان مــا فيهــا مــن 
الفســاد ليحذرهــا العبــاد كــما في نصــوص الوعيــد 
وتعزيــزا  عقوبــة  الرجــل  يهجــر  وقــد  وغرهــا. 
للرحمــة  أمثالــه  وردع  ردعــه  بذلــك  والمقصــود 

والانتقــام«)4(. للتشــفي  لا  والإحســان 

-   مراعــاة الأولويات
يشــر ابــن تيميــة إلى ضرورة أن يمتلــك المفكــر 
الناقــد المســلم ميزانــا دقيقــا يــزن مــن خالــه الأدلــة 
الفكــر  إعــمال  إلى  ويدعــو  والأفعــال،  والأقــوال 
التــي  التمييــز  مهــارة  امتــاك  إلى  وصــولا  بعمــق 
إعــمال  خــال  مــن  إلا  الناقــد  للمفكــر  تتأتــى  لا 
ــوازن  ــرة؛ في ــد م ــرة بع ــور م ــده في الأم ــر وتردي النظ
قبــل  النتائــج  إلى  يقفــز  أو  يتــرع  ولا  ويقــارن، 
ــذا  ــو به ــه. وه ــع أوجه ــن جمي ــوع م ــة بالموض الإحاط
مجــرد  مــن  أدق  مرتبــة  إلى  الناقــد  بالمفكــر  يرتقــي 
ــواب،  ــأ والص ــل أو الخط ــق والباط ــن الح ــز ب التميي
الأمــر  أوجــه  بــن  والموازنــة  المفاضلــة  مرتبــة 
الأولويــات،  وتحديــد  المراتــب،  وإدراك  الواحــد، 
ويؤكــد قضيــة مهمــة هــي ضرورة النظــر في المــآلات 

)3( ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 262/5. 
)4( ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 5/ 293. 
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قبــل التــرع في إصــدار الأحــكام وإعــان النتائــج. 
ــك  ــن ذل ــع وم ــن موض ــر م ــه في أكث ــر ب ــا ذك ــو مم وه
قولــه: »لكــن إذا لم يــزل المنكــر إلا بــما هــو أنكــر منــه 
صــار إزالتــه عــى هــذا الوجــه منكــرا، وإذا لم يحصــل 
ــة  ــن مصلح ــم م ــدته أعظ ــر مفس ــروف إلا بمنك المع
ذلــك المعــروف كان تحصيــل ذلــك المعــروف عــى 

هــذا الوجــه منكــرا«)1(.
ــل:  ــن التفصي ــد م ــر بمزي ــع آخ ــول في موض ويق
الإمــكان،  بحســب  الســنة  إلى  النــاس  تدعــو  »أن 
فــإذا رأيــت مــن يعمــل هــذا ولا يتركــه إلا إلى شر 
ــه، فــا تدعــو إلى تــرك منكــر بفعــل مــا هــو أنكــر  من
منــه، أو بــترك واجــب أو منــدوب تركــه أضر مــن 
فعــل ذلــك المكــروه، ولكــن إذا كان في البدعــة نــوع 
مــن الخــر فعــوض عنــه مــن الخــر المــروع بحســب 
الإمــكان؛ إذ النفــوس لا تــترك شــيئا إلا بــيء، ولا 
ينبغــي لأحــد أن يــترك خــرا إلا إلى مثلــه أو إلى خــر 
منــه.. فتفطــن لحقيقــة الديــن وانظــر مــا اشــتملت 
عليــه الأفعــال مــن المصالــح الرعيــة والمفاســد؛ 
المعــروف  مراتــب  مــن  ينبغــي  مــا  تعــرف  بحيــث 
ــة،  ــد المزاحم ــا عن ــدم أهمه ــى تق ــر، حت ــب المنك ومرات
فــإن هــذا حقيقــة العمــل بــما جــاءت بــه الرســل، فــإن 
التمييــز بــن جنــس المعــروف وجنــس المنكــر وجنــس 
الدليــل وغــر الدليــل يتيــر كثــرا، فأمــا مراتــب 
المعــروف والمنكــر ومراتــب الدليــل بحيــث تقــدم 
عنــد التزاحــم أعــرف المعروفــن فتدعــو إليــه وتنكــر 
ــو  ــه ه ــن فإن ــوى الدليل ــح أق ــن وترج ــر المنكري أنك

ــماء«)2(. ــة العل خاص
الواقعيــة  العمليــة  الضوابــط  مــن  ذلــك  ويعــد 

الناقــد.  التفكــر  عمليــة  لتوجيــه  والروريــة 
وهكــذا تظهــر لنــا شــخصية ابــن تيميــة كأنمــوذج 
ــد للمفكــر الناقــد بخصائصــه، وأخاقــه وذلــك  فري
بــما تأتــى لــه مــن الجمــع بــن القــرآن والســنة ودرئــه 
ــك مــن  ــا أثمــره ذل لتعــارض العقــل مــع النقــل، وم
مــن خالــه وزن  اســتطاع  عــادلا  ميزانــا  امتاكــه 

ــة.  ــات بموضوعي ــمال والاتجاه الأع

ــد  ــر الناق ــص وشروط المفك ــث: خصائ ــث الثال المبح
ــلامية ــة الإس في التربي

ــة  ــن تيمي ــا مــن خــال عــرض شــخصية اب يمكنن

)1( ابن تيمية، منهاج السنة، 4/ 536. 
ابــن تيميــة، اقتضــاء الصــراط المســتقيم مخالفــة أصحــاب   )2(

.298  –  296 ص  ص  الجحيــم، 

نســتجي خصائــص  أن  الناقــد  التفكــر  ونهجــه في 
وشروط المفكــر الناقــد في التربيــة الإســامية، وهــي 
بعــض  مــن  منبثــق  بعضهــا  متداخلــة،  خصائــص 
ولازم لــه، إلا أنهــا تأخــذ أبعــادًا أساســية هــي البعــد 
العلمــي،  البحثــي  والبعــد  الأخاقــي،  الإيــماني 

والبعــد النفــي. 

المطلــب الأول: البعد الإيماني الأخلاقي
صاحــب  الإســامية  التربيــة  في  الناقــد  المفكــر 
رؤيــة واضحــة، وهــدف عظيــم هــو كســب رضــوان 
المتواصــل،  العطــاء  نحــو  يدفعــه  ممــا  تعــالى،  الله 
الســلوك  وضبــط  العقبــات  وتجــاوز  والتضحيــة، 
المروعــة.  الحــدود  عنــد  والوقــوف  والنــزوات، 

جميــع  مــن  الإنســان  يحــرر  بمفرداتــه  فالإيــمان 
القيــود النفســية والاجتماعيــة التــي تحــول بينــه وبــن 
ــن  ــهوات، وم ــن الش ــرره م ــة، فيح ــة والحرك الفاعلي
أمــراض العقــل –كالأوهــام- ومــن أشــكال التعلــق 
بالخلــق، كــما يخلصــه مــن الظلــم بأنواعــه)3(، والإيــمان 
ــا  ــة، ف ــه العقلي ــدود قدرات ــدرك ح ــه ي ــب يجعل بالغي

ــل.  ــما طائ ــما يهــدر تلــك الطاقــات دون يخــوض في
وحينــما يكــون الله وحــده هــو غايــة المفكــر الناقــد 
تســتقيم شــخصيته باســتواء نفســيته وعقلــه، وتســقط 
مــع  تعاملــه  في  الشــخصية  والحســابات  المصالــح 

ــه )4(. ــم من ــه موقفه ــا يهم ــاس، ف الن
مــن  جملــة  فيهــا  تنعكــس  مــرآة  والصــدق 
الخصائــص الخلقيــة، وهــي مــن أشــد الخصائــص 
مفهــوم  إن  إذ  المســلم؛  الناقــد  للمفكــر  لزومــا 
وتنعكــس  الإيــمان،  مفهــوم  مــع  يتوافــق  الصــدق 
ــة النتائــج والأحــكام؛  هــذه الخصيصــة عــى مصداقي
إذ لا بــد للمفكــر الناقــد مــن الصــدق مــع نفســه أولا 
بتحقيــق مفهــوم التجــرد، ثــم الصــدق مــع الموضــوع 
ثــم  معطياتــه،  مــع  وشــفافية  بحساســية  بالتعامــل 
تنــاول الأدلــة والبراهــن بموضوعيــة  الصــدق في 
ودون تحيــز، وفي تقريــر النتائــج بحياديــة وإنصــاف، 
ــا  ــة برمته ــة العملي ــوق بمصداقي ــن الوث ــذا يمك وهك

وتوصياتهــا.  بنتائجهــا  والأخــذ 
عــى  يحــرص  فهــو  بالأســلوب  يتعلــق  وفيــما 
اتبــاع الأســاليب التــي تــؤدي معهــا عمليــة النقــد 
الخطــاب،  في  كالتلطــف  إيجابيــة؛  أكثــر  نتائــج  إلى 
بالحكمــة  والحــوار  القاســية،  الألفــاظ  واجتنــاب 

)3( القيسي، معالم التوحيد، ص 11.
)4( المرجع السابق، ص 75.
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والموعظــة الحســنة، والجــدال بالتــي هــي أحســن، 
وأن يخلــو الــكام مــن الفحــش والغيبــة والنميمــة 
ــرض  ــورات بغ ــع الع ــدم تتب ــم، وع ــتراء والظل والاف
يكــون  وأن  النقــد،  بحجــة  والفضيحــة  الإفســاد 
لا  حتــى  والتقــوى،  بالصــدق  منضبطًــا  كامــه 

يــرف النــاس عــن الحــق بســوء خلقــه. 

المطلب الثاني: البعد البحثي العلمي 
وهــذا البعــد يعــد امتــدادًا للبعــد الإيــماني ومــن 

ويتضمــن:  مســتلزماته، 
ــان،  ــم والإتق ــة للعل ــة، والأهلي ــة العلمي الموضوعي  -
والموضوعيــة هــي دليــل إيجابيــة المفكــر الناقــد؛ 
بحيــث يتعامــل مــع الأخطــاء بهــدوء دون انفعــال 
ــن  ــاف ب ــدأ الاخت ــترف بمب ــن، يع ــاس زائدي وحم
يحــق  مختلفــة  نظــر  وجهــات  وبوجــود  النــاس، 
خــال  مــن  وذلــك  عنهــا،  التعبــر  لأصحابهــا 
ــرر  ــن المق ــرات، وم ــت والمتغ ــن الثواب ــق ب التفري
ــة،  ــكار في المســائل الاجتهادي ــا أن لا إن ــد علمائن عن
ففــي القضايــا ذات الوجــوه المتعــددة ينبغــي احترام 
ــل، ولا  ــتند إلى دلي ــا دام يس ــر م ــر الآخ ــة نظ وجه
يمنــع ذلــك مــن الحــوار البنــاء والتحقيــق العلمــي 
ــم  ــن ولا يحج ــوال الآخري ــادر أق ــا يص ــه، ف النزي
إليهــم.  يــيء  أو  المخالــف  الــرأي  أصحــاب 
فالمرونــة والانفتــاح عــى الآخــر ومحاولــة اســتيعابه 
يســهم في تكويــن نظــرة صحيحــة ومعقولــة نحــوه. 
والصمــت  الإنصــات  يلتــزم  الإصغــاء،  حســن   -
ــة،  ــه كامل ــرض حجت ــن ع ــر م ــي الآخ ــى ينته حت
فــا يتداخــل الــكام ببعضــه وتضطــرب الفكــرة، 
وقــد  والجــدل.  والهــوى  الفتنــة  أبــواب  وتفتــح 
يلتفــت  إذا اســتمع إلى أحــد    كان رســول الله 
ــة  ــاءه عتب ــما ج ــع، فل ــمع ولا يقاط ــه يس ــه بكليت إلي
ــه  ــتمع إلي ــه اس ــرك دعوت ــه ت ــب من ــة يطل ــن ربيع ب
»حتــى إذا فــرغ عتبــة ورســول الله  يســتمع منــه، 
قــال رســول الله : أفرغــت يــا أبــا الوليــد؟ قــال: 
نعــم، قــال: فاســتمع منــي، قــال: أفعــل«)1(، فأجابه 

ــدوء.  به
يحــرص عــى الدقــة في تعبراتــه اللفظيــة، ويتجنــب   -
الألفــاظ الفضفاضــة، ويكــون صريــح الأســلوب 
واضــح الأفــكار، ودقيــق العــرض طلــق العبــارة، 
ــة.  ــة والزماني ــية والمكاني ــروف النفس ــي الظ ويراع

)1( ابن كثير، السيرة النبوية، 504/1. 

وتمتــاز كتاباتــه بقــوة التعبــر، وســامة العبــارة، 
ــة،  ــة بالحج ــرد الحج ــة، وي ــث بحري ــش ويبح يناق
واضــح  أنــه  كــما  حــر.  وعقــل  وشــجاعة  بثقــة 
والمكــر  الغمــوض  يتجنــب  وطرحــه،  أدلتــه  في 
بقصــد  وإرباكــه  تضليلــه  محاولــة  أو  بالمخالــف 
إحراجــه أو تعجيــزه وإظهــار التفــوق عليــه، هدفــه 
ــألة. ــول المس ــه ح ــا لدي ــار كل م ــق بإظه ــان الح بي

ينظــر إلى القــول لا إلى قائلــه، فــا يســقط شــخصية   -
ولديــه  أقوالهــا،  أحــد  في  خطــأ  لمجــرد  برمتهــا 
بالخطــأ،  والاعــتراف  الــذات،  لنقــد  الشــجاعة 
وتقبــل النقــد مــن الآخريــن، ويســتفيد ممــا عندهــم 
فيــما  المخالــف  عــى  يثنــي  وحكمــة،  علــم  مــن 

ــه)2(. ــاب ب أص
ــب  ــى تقلي ــدرة ع ــر، والق ــم الآخ ــى فه ــدرة ع الق  -
التــي  الاحتــمالات  وتقديــر  والأفــكار  الأمــور 
ــرأي أو ذاك، والقــدرة عــى فهــم  يقصدهــا هــذا ال
ــه،  ــود من ــح، والمقص ــه الصحي ــى الوج ــكام ع ال
والقــدرة عــى التمييــز. ففيــما أورده ابــن عبــد الــبر 
في جامعــه: »العــالم النبيــل الــذي يكتــب أحســن مــا 
يســمع ويحفــظ أحســن مــا يكتــب ويحــدث بأحســن 
مــا يحفــظ«)3(. يقــرأ الموقــف قــراءة متأنيــة، يتســلح 
بالمعرفــة والبراهــن، ويقيــم الدليــل عــى تلــك 

البراهــن. 
يحــدد  بحيــث  والعلــم؛  والاختصــاص  الخــبرة   -
المشــكلة بوضــوح ودقــة، ويبتعــد عــن التفكــر 
ونشــاط  جديــدة،  أفــكار  صاحــب  التبريــري، 
ذهنــي مســتمر، ينظــر إلى الأمــور مــن جميــع الزوايــا 

بحيــث يبنــي رؤيــة شــمولية)4(.
ــة  ــة المعلوم ــق في صح ــى التدقي ــدرة ع ــك المق يمتل  -
واقترابهــا مــن المنطــق، والمقــدرة عــى التحليــل 
وعــى التمييــز بــن المصالــح والمفاســد بتصــور 
والدقــة  الأفعــال،  وردود  الاحتــمالات  جميــع 
والتقييــم  والأحــداث،  الوقائــع  ماحظــة  في 
وتحليلهــا،  والقضايــا،  للمواضيــع  الموضوعــي 
بطريقــة  النتائــج  اســتخاص  عــى  والقــدرة 
عــى تحقيــق  والصــبر والجلــد  منطقيــة ســليمة، 

ذلــك كلــه. 

)2( القرضاوي، أخاقيات التحرر من التعصب. 
)3( ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ص 145.

)4( بــادي، وســائل ترشــيد الفهــم الصحيــح لفقــه التديــن. الدويــش، 
ــع  ــف تقن ــن، كي ــر، ص 70. العوش ــكلة التفكي ــداث ومش الأح

ــن، ص 27. الآخري



189

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                         المجلد 18 - العدد 2 - 2017م  )1438هـ) 

- يمتلــك رؤيــة نقديــة شــاملة، ينقــل مــن خالهــا 
تناقضــات مجتمعــه والصعوبــات التــي يعــاني منهــا 
إلى حــس النــاس)1(، وقــادر عــى إدراك العاقــات 
والإحاطــة  المتعــددة  والرؤيــة  الطبائــع  وفهــم 

الشــاملة بموضــوع البحــث. 
يمتــاز المفكــر الناقــد بعقلــه الحــر، وولعــه بالبحــث   -
الازمــة  بالمصــادر  والإحاطــة  الحقيقــة،  عــن 
الخاصــة بموضــوع النقــد، وبالمســتوى الــذي يمكنه 
مــن الحصــول عــى القــدر الــكافي مــن المعلومــات، 
والاطــاع عــى البحــوث والدراســات النظريــة 
ــة  ــا وطريق ــا علمي ــك منهج ــه، وأن يمتل ــة ب المتعلق
ــون لديــه ملكــة  ســليمة للتفكــر الناقــد، وأن يك
اســتنباطية وقــدرة عــى الفهــم، صاحــب اســتقراء 

ــة )2(. ــاد كاف ــدرك الأبع ــب ي ــر مرك ــع ونظ واس
واقعــي يتعامــل مــع مــا هــو موجــود، ويراعــي   -
بعــض  في  والمــكان  الزمــان  باختــاف  التبايــن 
ــن  ــق اليق ــن طري ــق ع ــتجي الحقائ ــا، ويس القضاي
والتثبــت والمنطــق العقــي، ويلتــزم الأمانــة العلميــة 
مــن خــال الوضــوح والدقــة والراحــة ومراعــاة 
الحقــوق، والاقتصــاد بالنقــد عــى القــدر الــذي 

ــة.  ــق الغاي يحق
الراحــة وإبــراز الحقائــق مــع أدلتهــا، والفهــم   -
إلى  والاحتــكام  للقضايــا،  والســليم  العميــق 
ــوء  ــات في ض ــم الجزئي ــة، وفه ــوص المعصوم النص
ــا  ــة وم ــر الأدل ــرف تقري ــات. يع ــول والكلي الأص
ــه  ــه دلالت ــل، ووج ــب الدلي ــة نص ــه كيفي ــق ب يتحق
عــى المطلــوب، مــع ترتيــب هــذه الأدلــة ترتيبــا 

منطقيــا. 
عــى  والقــدرة  بالعمــق،  الناقــد  فكــره  يتســم   -
ــح مــن خــال النظــرة الشــمولية  ــة والترجي الموازن
النقــد  أهــداف  تحقيــق  ومراعــاة  للموضــوع، 
ــرأي،  ــة ل ــوى والعصبي ــن اله ــد ع ــه. والبع وثمرات
ــذي  ــال ال ــاص أو المج ــل الاختص ــة أه ــع مخالط م
يبحــث فيــه، وحســن التفكــر ومداومــة الاشــتغال 

ــه.  ب

المطلب الثالث: البعد النفسي 
ــة  ــد في التربي ــر الناق ــة للمفك ــص الازم ــن الخصائ وم
ــي،  ــالي والعاطف ــي والانفع ــوازن النف ــامية الت الإس
الــذي يعطيــه قــوة وفاعليــة ومناعــة، وقــدرة عــى 

)1( بكار، فصول في التفكير، ص 29.
)2( المرجع السابق، ص 124.

يتجنــب  بحيــث  والمنضبــط،  المتــزن  الاســتمرار 
القلــق.  مــن  ويتخلــص  الانفعــالات 

ولا بــد أن يتمتــع المفكــر الناقــد بالصحــة النفســية 
عنــد ممارســة النقــد؛ كالثقــة بالنفــس، وتجنــب الشــك 
الإحســاس)3(.  ودقــة  الشــخصية،  وقــوة  والظــن، 
ــذات.  ــول ال ــز ح ــاق أو التمرك ــن الانغ ــرر م والتح
ــة  ــى مواجه ــدرة ع ــية، والق ــوة النفس ــع بالق وأن يتمت
المشــكات وتحــدي الصعــاب -برويــة وتفكــر ودون 

ــس)4(. ــط النف ــردد- وضب ت
يمتلــك المقــدرة عــى التحكــم بالــذات وبالمؤثــرات 
البيئيــة، بحيــث يســتطيع التجــرد عــن المواقــف المســبقة 
التــي تؤثــر في موضوعيــة الأحــكام، ويســتطيع تحــدي 
كالأفــكار  التفكــر؛  حريــة  عــى  المؤثــرة  العوامــل 
ثــم  ومــن  الغالبــة،  والمفاهيــم  والمســيطرة  الســائدة 
في  عاليــة  مهــارة  يمتلــك  تمحيصهــا.  عــى  القــدرة 

ــم.  ــياتهم وطباعه ــم نفس ــاس وتفه ــع الن ــل م التعام

نتائج البحث
تأكيــد أهميــة وفاعليــة التفكــر الناقــد في عمليــة   -

والتغيــر.  الإصــاح 
التفكــر الناقــد في التربيــة الإســامية قائــم عــى   -

ودقيــق.  منضبــط  منهــج 
أبرزهـا  بخصائـص  يمتـاز  المسـلم  الناقـد  المفكـر   -
ماحظاتـه  في  دقيقـا  ذكيـا  مخلصـا  يكـون  أن 
واسـتنتاجاته، سـليم المنطق، يقظا قوي الشخصية، 
واسـع الاطـاع وعميـق الثقافـة، حـرا لا يتعصـب 
ينسـاق  لا  أحـد،  مـن  لوصايـة  يخضـع  ولا  لـرأي 
إلى  ويهـدف  الصـدق،  يتحـرى  العواطـف،  وراء 
البنـاء والوصـول إلى الحقيقـة، جريئـا لا يقع ضحية 
الأسـماء الامعة والشـعارات الرائجـة والموروثات 
لادعـاءات  فريسـة  يقـع  لا  ومتواضعـا  المسـلمة، 
مداركـه. بمحدوديـة  يعـترف  الشـهرة،  ولمؤثـرات 

التوصيات
المســلمن  لــدى  المنهجــي  النقــد  ثقافــة  تعزيــز   -

الحياتيــة.  وأدوارهــم  توجهاتهــم  بجميــع 
تفعيــل منهــج التفكــر الناقــد في مناهــج التربيــة   -

إســامية. وأســس  قواعــد  وفــق  والتعليــم 
عقد دورات تدريبية في تنمية التفكر الناقد.  -

)3( الخرشاف، علم التفكير، ص ص 151-149.
)4( جلبي، في النقد الذاتي، ص 155.
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ABSTRACT
The current study addressed an important aspect of Imam Ibn Tayyemiah’s personality, which reflects the 

objectivity, and accuracy of his scientific mythology. Such methodology was applied in all of his critical judgments 
concerning the issues and figures of his disturbed and contradicted era.

The study discussed the context of critical thinking in Islamic education followed by Ibn Tayyemiah’s approach. 
Such approach for making judgments was based on clear standards and basics of practicing critical thinking to 
reach reforming process. Knowledge and justice were the basis of criticizing others and judging them.

The work focused on the main characteristics of Ibn Tayyemiah’s critical personality including; devotion, 
acknowledging the elements of calling for good, prohibiting bad, considering priorities, and carful judgment. 
These characteristics were evident in discriminating between facts and opinions, considering proves and evidences, 
achieving truth correctly, clearly defining problems, objectivity and abandoning subjectivity, separating between 
judging ideas and judging persons, openness to other’s ideas and accepting what is appropriate, paying attention 
to resources, and working on coherence between people.

The study concluded with eliciting some of the critical Muslim scholar characteristics through the study of 
Ibn Tayyemiah’s personality and his approach in critical thinking. These characteristics fall within moral spiritual, 
scientific, and psychological dimensions. The work recommends that critical approaches should be developed 
within Muslims in addition to activating this approach in the educational curricula according to Islamic bases.

Key Words: Characteristics of Muslim Scholars, Critical Judgment.


